
 لـــم يعد الـــذكاء الاصطناعـــي وعلوم 
الكمبيوتر من المجـــالات التي يحتكرها 
الرجـــال، بل ثمة ”ثـــورة ناعمة“ تقودها 
نســـاء لتغيير الصورة النمطية السلبية 
عن دور المرأة في المجتمع التكنولوجي، 
وتعزيـــز التكافـــؤ بيـــن الجنســـين في 

مختلف الحقول العلمية.
وبـــات الحديـــث عـــن دور ”أمهـــات 
في المجتمـــع العلمي لا  التكنولوجيـــا“ 
يقل أهميـــة عن دور ”آباء التكنولوجيا“، 
خاصة في ظل التطـــورات التكنولوجية 
الحديثة التي يعيشـــها العالم اليوم، ما 
أتاح للنســـاء الطموحـــات فرصة إثبات 
براعتهن وذكائهن في مختلف المجالات 
الحيوية، وخاصة المجالات ذات التأثير 
المباشر والإيجابي على نمو المجتمعات 

وتطورها.
ومـــع دخـــول العالـــم عصـــر ثـــورة 
الاتصـــالات والمعلومات، بـــدأ عدد كبير 
من النســـاء يقبل بشـــغف على دراســـة 
والهندسة  والحوســـبة  الكمبيوتر  علوم 
والعلـــوم بمختلـــف فروعها، وبانتشـــار 
الـــذكاء الاصطناعـــي في جميـــع أنحاء 
العالم باتت الحاجة إلى تحقيق التكافؤ 
بين الجنســـين في هـــذا القطاع تتخطى 
هدف المســـاواة، وخصوصا أن التنوع 
يمثـــل جـــزءا لا يتجزأ مـــن التعلم الآلي 
والـــذكاء الاصطناعي الذي يأخذ شـــكل 
برامـــج خوارزميـــة، بالإضافـــة إلـــى أن 
غالبيـــة تقنيـــات ”الـــذكاء الاصطناعي“ 
أصبحت تمس جوانـــب كثيرة من حياة 

النساء بشكل أو بآخر.
وتقول الدراســـات التـــي أجريت في 
هذا الصدد إن الصـــورة الدولية الكبرى 
على المـــدى الطويل تظهر أن التحســـن 
فـــي التحصيـــل العلمـــي لـــدى الفتيات 
كان عاملا رئيســـيا في دفع عجلة النمو 

الاقتصادي في البلدان المتقدمة.
والخبـــرات  الأبحـــاث  وأظهـــرت 
التمكيـــن  أن  والمتزايـــدة  الكثيـــرة 
التكنولوجي للمرأة قـــد لا يصل بالأمور 
إلى مســـتوى الكمـــال، إلا أنـــه لن يتيح 
فقط للنســـاء القدرة علـــى الوصول إلى 
البنية التحتيـــة والمعدات الكمبيوترية، 
بمهاراتهـــن  الارتقـــاء  أيضـــا  وإنمـــا 
وتفعيـــل دورهـــن ووضعهن فـــي الإطار 
الاقتصـــادي الصحيـــح، حيـــث تحقـــق 
خدمات الاتصـــالات العديد مـــن المزايا 
للمرأة، بداية من الاســـتقلال الاقتصادي 
وتوفيـــر فـــرص العمل وانتهـــاء بالأمان 

الاجتماعي.

النساء ركائز العلوم

ولسنوات طويلة ســـاد الاعتقاد بأن 
النســـاء أقـــل ذكاء من الرجـــال، ما جعل 
مجالات العلـــوم والتكنولوجيا خاضعة 
لهيمنـــة الذكور، على الرغم من أن المرأة 
هي التـــي وضعـــت الركائز الأساســـية 
لعلوم الحوســـبة التي لا تزال الكثير من 
فروع هندســـة البرمجيات تعتمد عليها 

إلى اليوم.

وتعـــد ســـتيفاني شـــيرلي رائدة من 
رائدات صناعة الكمبيوتر وحقوق المرأة 
خلال الخمسينات والستينات من القرن 
الماضـــي. وتمكنت من جمع ثروة قدرها 
150 مليـــون جنيـــه إســـترليني، تبرعت 

بمعظمها للأعمال الخيرية.
ولدت شـــيرلي في مدينـــة دورتموند 
الألمانية عام 1933 باســـم فيرا بوشتال، 

لأب يهودي يعمل قاضيا.
وكانـــت واحـــدة مـــن عـــدد قليل من 
النســـاء اللواتـــي ســـاعدن علـــى كتابة 
برامـــج الكمبيوتر، بما فـــي ذلك برنامج 
الـــذي كان  جهـــاز الكمبيوتـــر ”إرنـــي“ 
يختار بشكل عشـــوائي الفائزين بجائزة 

السندات الحكومية الأعلى قيمة.
وفـــي عـــام 1962، تركـــت ســـتيفاني 
الخاصـــة  شـــركتها  لتنشـــئ  وظيفتهـــا 
التـــي أطلقـــت عليهـــا اســـم ”فريلانس 
(مبرمجـــون غير متفرغين).  بروغرامرز“ 
وكان الهـــدف من الشـــركة تصميم وبيع 
أنظمـــة برمجيـــات للعـــدد المتزايد من 
الشـــركات التي كانت قد بدأت في تركيب 

واستخدام أجهزة كمبيوتر في عملها.
وتعهـــدت شـــيرلي منذ اليـــوم الأول 
بـــألا توظف فـــي شـــركتها إلا إناثا فقط 
حيثما أمكن، وأن تعطي الأولوية للنساء 
اللاتي لديهن أطفـــال وفي أمس الحاجة 
إلى العمل، مع الســـماح لهؤلاء السيدات 
بالعمـــل مـــن المنـــزل، كي يتســـنى لهن 
التوفيق بيـــن العمل والقيـــام بواجبات 
الأمومة. وكان ذلـــك بمثابة خطوات غير 
مســـبوقة في بداية الســـتينات من القرن 

الماضي.
وطالبت شـــيرلي الشـــركات التقنية، 
مثل غوغل وفيسبوك، بإحداث تغييرات 
مهمة من أجل إصلاح قلة عدد المبرمجات 
الإناث، وذلـــك عبر تطبيق آلية التوظيف 

المجهول.
ويصل عدد النســـاء فـــي غوغل إلى 
نســـبة 30.9 بالمئـــة فقـــط، مقارنـــة بـ32 
بالمئـــة في شـــركة أبـــل و36 بالمئة في 
فيســـبوك، ويبدو أن نســـبة النســـاء في 
غوغل تزداد بوتيرة بطيئة، منذ أن بدأت 
الشـــركة في إصدار تقرير التنوع في عام 
2014 والذي وصلت فيه نســـبة السيدات 

إلى 30 بالمئة.
ولا تمثل شـــيرلي استثناء، بل يوجد 
العديـــد مـــن النماذج النســـائية الأخرى 
التي برزت في مجال الكمبيوتر وصناعة 
التكنولوجيـــا مثل جويـــس ويلر، وهي 
واحـــدة مـــن أوائـــل الأكاديمييـــن الذين 
اســـتخدموا كمبيوتـــر إدســـاك، وماري 
كومبس، وهي أول مبرمجة من النســـاء 
في مكتب ليونـــز الإلكترونـــي، وكاثلين 
بوث، الباحثة الأكاديمية التي كتبت أول 
كتاب في مجال البرمجة بلغة أســـيمبلي 

الخاصة بالكمبيوتر.
وبمرور الوقت تســـارعت التطورات 
التكنولوجية، وبالتوازي مع ذلك ظهرت 
موجـــة جديدة مـــن النســـاء الموهوبات 
في صناعة التكنولوجيا، ممن اســـتطعن 
تبوؤ مراكز قيادية مرموقة، فجلبن أنظار 
العديد من شـــركات وادي السيليكون في 
الآونـــة الأخيـــرة، كمـــا أن البعض منهن 

اكتسبن شهرة واســـعة في هذا المجال، 
مثل ســـوزان وجســـيكي (المولـــودة لأم 
روســـية وأب بولنـــدي أميركـــي) وهـــي 
الرئيســـة التنفيذيـــة لشـــركة يوتيـــوب، 
وأيضا ســـيدة الأعمال البريطانية روث 
بـــورات المديرة المالية لشـــركة ألفابيت 
وغوغـــل، التـــي شـــغلت ســـابقا منصب 
المديرة المالية ونائبة الرئيس التنفيذي 

لمؤسسة مورجان ستانلي المصرفية.

وتقـــول تقاريـــر حديثـــة إن ما يقرب 
مـــن 40 بالمئة من العلماء والمهندســـين 
وخبـــراء التكنولوجيا الأعلـــى كفاءة هم 
من النساء، وقد أتاح صعود نجم الذكاء 
الاصطناعي الفرصة أيضا لنساء الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، لكسر السقف 
الزجاجي الذي كان يحول دون اقترابهن 

من عالم التكنولوجيا.
وكشـــف تقرير ذي إيكونوميست أن 
حصة النســـاء من المشـــروعات الرقمية 
تصـــل إلى 35 بالمئة فـــي المنطقة، فيما 
تصل حصة النســـاء إلـــى 10 بالمئة في 

جميع أنحاء العالم.
ومـــع ذلك، لا تـــزال الكثيـــر من هذه 
الإمكانات النســـائية غير مستغلة، إذ أن 
نصف النســـاء اللاتي يعملن في شركات 
العلوم والهندسة والتكنولوجيا يهجرن 
بالتمييـــز  تتعلـــق  لأســـباب  وظائفهـــن 
ضدهـــن أو بســـبب كـــم الضغـــوط التي 
يواجهنهـــا جـــراء العجز عـــن التوفيق 
بين مســـؤولياتهن الأسرية والتزاماتهن 

المهنية. ويقول البنـــك الدولي إن امرأة 
واحدة من بين كل خمس نســـاء في سن 
العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا تعمل فـــي وظيفة مدفوعة الأجر 
أو تبحـــث بحثـــا جـــادا عن عمـــل. وفي 
الوقت الراهن، لا تشـــكل النســـاء سوى 
21 بالمئة من القوى العاملة ولا يســـهمن 
ســـوى بنســـبة 18 بالمئـــة مـــن إجمالي 
الناتـــج المحلي في هـــذه المنطقة. ولو 
شـــهد العقـــد الماضي تضييـــق الفجوة 
بين الجنســـين في المشـــاركة في القوى 
العاملـــة لتضاعـــف معدل نمـــو إجمالي 
الناتـــج المحلـــي فـــي المنطقـــة أو زاد 
بمقدار حوالي تريليـــون دولار من حيث 

الناتج التراكمي.
لكـــن بـــدلا من ذلـــك امتـــدت الفجوة 
الحالية بين الجنســـين في سوق العمل 
التقليديـــة إلى بقية قطاعـــات الاقتصاد، 
بما فـــي ذلك قطـــاع التكنولوجيـــا، مما 
أثر في حصول النســـاء علـــى الخدمات 
الرقميـــة واســـتخدامها. وبالمقارنة مع 
الرجـــال، فإن احتمـــال امتلاك النســـاء 
هواتـــف محمولـــة يقل بنســـبة 9 بالمئة 
الإنترنـــت  اســـتخدام  احتمـــال  ويقـــل 

المحمول بنسبة 21 بالمئة.
والممارســـات  المعتقـــدات  وتقـــف 
الثقافية، والقوانين واللوائح التقليدية، 
الاجتماعيـــة  الأعـــراف  مـــن  والعديـــد 
المتحيـــزة ضد المرأة في طريق حصول 
والخدمـــات  الوظائـــف،  علـــى  النســـاء 
صـــورة  وتبـــدو  والتدريـــب،  الرقميـــة، 
الفجوة بين الجنســـين أكثـــر قتامة، في 

المناطق غير المستقرة والنائية.

عراقيل خفية وعلنية

كمــــا لا تــــزال شــــركات التكنولوجيــــا 
تواجــــه تحديــــات في مــــا يتعلــــق بتنوع 
موظفيها، ســــواء من حيث الجنس أو من 
حيث العرق، ولاســــيما فــــي المهن الأكثر 

تقنية.
وأشــــارت دراســــات إلــــى أن النســــاء 
اللاتــــي يواصلن العمل في المهن العلمية 
يصطدمن بعراقيل خفية وعلنية؛ إذ يشتد 
التحيز ضدهن في هذه المجالات التي ما 
زال يهيمن عليها الرجال، وكثيرا ما ينظر 

لهن على أنهن دخيلات أو 
أن مشاركتهن 

”صورية“ 
أو بهدف 

إثبات التوزيع 
المنصف 

للمناصب بين 
الجنسين.

وفي معظم 
شركات 

التكنولوجيا 
الكبرى في وادي 

السيليكون 
بكاليفورنيا ما 

زال الرجال البيض 
يسيطرون على معظم 
الوظائف، أما النساء 

فلا يشكلن سوى 

20 بالمئة من الموظفين التقنيين، حســـب 
آخـــر تقريـــر للتنـــوع العرقي والجنســـي 

صادر عن غوغل.
ويعلق النقاد على هذا الشــــأن بالقول 
إن شــــركات التكنولوجيــــا العملاقــــة لــــم 
تبــــن قــــوة عاملة علــــى أســــاس المواهب 
الموجــــودة وأنهــــا تحتفــــظ بالمناصــــب 

الإدارية والقيادية للرجال.
وكانـــت شـــيريل ســـاندبيرغ، كبيـــرة 
فيســـبوك،  فـــي  التشـــغيليين  الإدارييـــن 
تحدثت عن حاجة الشركات إلى أن تصبح 
أكثر تنوعا. ويقول فيفيك وادوا، المحاضر 
الفوائـــد  ”كل  إن  ســـتانفورد  بجامعـــة 
موجهـــة للرجـــال؛ غرف الألعـــاب وجميع 
المـــواد الغذائيـــة التي يمكنـــك تناولها.. 
كل ذلك يعتبر طقوســـا مرتبطة بالذكورية. 
والافتراض هو أنك صغير في السن وذكر، 
وأنهم سوف يفعلون كل ما يمكنهم القيام 

به للحفاظ على سعادتك هناك“.
الجنســــي  التمييز  إلــــى  وبالإضافــــة 
تواجه النســــاء اللاتي يعملــــن في بيئات 
يهيمن عليها الرجال، الشعور بالعزلة، أو 

قد يصبحن أكثر عرضة للتحرش.
وكثيــــرا مــــا يعمــــد الرجال فــــي هذه 
البيئات إلى إقصاء المرأة من المناسبات 
الاجتماعية واســــتبعادها في حالة وجود 
فرص لإقامة شــــبكة علاقات مهنية، وهذا 
يجعلها تشــــعر بأنها دخيلة على المجال 

بأكمله.

إلا أن عالـــم الكمبيوتـــر ســـو  بلاك 
يعتبـــر أنـــه برغم هـــذه العقبـــات التي 
توصل إليها الباحثـــون فإن نتائج عمل 
المرأة في صناعـــة التكنولوجيا لا تزال 

مشجعة.
وقال بلاك في تصريح ســـابق لهيئة 
”أعتقد  الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ 
أننا سنشهد عودة اهتمام النساء، ليس 
فقط في مجال الترميز، ولكن أيضا في كل 
أنواع المهـــن ذات الصلة بالتكنولوجيا 

على مدى السنوات القليلة المقبلة“.
تقـــوم  المـــرأة  أن  ”إدراك  وأضـــاف 
بعمل رائع في الترميز يمنح قوة لقضية 
أنـــه مـــن الأفضـــل للجميع الاســـتعانة 
بالمزيد من النســـاء العاملات في مجال 

التكنولوجيا“.
وتابع قائلا إن أدا لوفلايس هي التي 
توصلت إلى فكرة البرمجيات في المقام 
الأول ”ونحـــن مدينـــون لها بأن نشـــجع 

وندعم النساء في صناعة البرمجيات“.

استفحال بطالة النساء

أمـــا التحـــدي الأكبر الـــذي يتخوف 
منه الخبراء، فهو وقوع النساء أكثر من 
الرجال بيـــن مطرقة التمييز الجنســـي، 
وســـندان التكنولوجيـــا الجديـــدة التي 

تهدد بأن تحل محل الأيدي العاملة.
وبالرغـــم مـــن أنـــه يصعـــب التكهن 
بالمســـتقبل، يبدو أن العالم على أعتاب 
ثورة صناعية رابعة، وهي ثورة قد تمثل 
القـــوة الدافعة وراء التغييـــر في جميع 

الأعمال والوظائف.
العالمي  الاقتصادي  المنتدى  ويتوقع 
في تقريره عن الفجوة بين الجنســــين، أن 
الخسائر التي تقدر بخمسة ملايين وظيفة 
ســــيتكبدها 15 بلدا في الفترة الممتدة من 
2015 إلــــى 2020، وســــتضر النســــاء أكثر 
مــــن الرجــــال، لأن القطاعــــات التي يتوقع 
أن تنمــــو، مثــــل العلــــوم والتكنولوجيــــا 
والهندســــة والرياضيات، عادة ما توظف 

أو تحتفظ بالقليل من النساء.
وفـــي المجـــالات التكنولوجية يمكن 
أن يســـهم نقـــص دور المـــرأة في خلق 
حلقة مفرغة تثني الشابات الأخريات عن 
دخول هذه الصناعة بســـبب الافتقار 
إلى الإلهام أو القدوة أو حتى 

نظام الدعم.
لكن لا تزال هناك 
آمال في أن تساعد 
جهود مواجهة 
التحيز الضمني 
والتنظيمي في 
المجتمع العلمي 
على زيادة ريادة 
المرأة في 
مجال صناعة 
التكنولوجيا.

ــــــر وصناعة  ــــــوم الكمبيوت ــــــل عدد متزايد من النســــــاء بشــــــغف على عل يُقب
ــــــق بالهوة بين  ــــــذي يواجهنه يتعل ــــــا، لكــــــن التحــــــدي الحقيقي ال التكنولوجي
ــــــث عن دور ”أمهات التكنولوجيا“ في  الجنســــــين، غير أن ذلك لم يمنع الحدي
ــــــاء التكنولوجيا“،  المجتمــــــع العلمي الذي أصبح لا يقــــــل أهمية عن دور ”آب
خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يعيشها العالم اليوم.

{ثورة ناعمة} تقودها رائدات التكنولوجيا لتطوير المجتمع العلمي
الحكومات والمجتمعات تفشل في استغلال الخبرات العلمية للنساء

الأحد 202019/12/29

السنة 42 العدد 11571 مرأة

نصف النساء اللواتي 

يعملن في شركات العلوم 

والهندسة والتكنولوجيا 

يهجرن وظائفهن لأسباب 

تتعلق بالتمييز ضدهن أو 

بسبب عجزهن عن التوفيق 

بين مسؤولياتهن الأسرية 

والتزاماتهن المهنية

النساء الموهوبات لا يعترفن بالمستحيل

المرأة تواجه التحيز الضمني والتنظيمي في مجال العلوم

محمد اليعقوبي

عليها الرجال، وكثيرا ما ينظر
هن دخيلات أو

هن 

زيع

ين

ا
وادي 

 ما 
البيض 

على معظم 
ما النساء
سوى

دخول هذه الصناعة بســـبب 
إلى الإلهام أو القدوة أ

نظام الدعم.
لكن لا تزا
آمال في أن
جهود م
التحيز ال
والتنظي
المجتمع
على زياد
الم
مجال
التكنو

والتزاماتهن المهنية

40
بالمئة من العلماء والمهندسين 

وخبراء التكنولوجيا الأعلى كفاءة 

هم من النساء
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